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هذا رأسي
لا يصلح إلا للموت

وترويض جهنم قبل قيام الساعة
وبإمكانك أن تسكن في أعلى قمة رعب فيه

وستسكر حتماً من ضيم يتعتق في واديه
فأخلع نعليك

وخذ قبساً من جبهته
وبشر الملثمين

إن لهم في هذا الرأس ثوابا
واختر سكيناً أعمى

يحفر في العينين وفي الشفتين ويأتي الرقبة
وما أدراك ما الرقبة؟

فاكهة الجلادين
دمها خمر

وفي لوزتها مزة للذابحين الصائمين
الفاطرين على طبر

فإذا ما قامت الساعة وانشق القمر
حشروا في الدرك الأسفل

يزدانون بالخزي فقاءتهم سقر
********

خرج الشاعر من رأسي وما عاد إليا
أين ولى؟

ذلك الوحش الذي أشبعني رعباً
وموتاً أبدياً

أتراه اليوم في خمارة الموتى يراني
واضعاً رأسي على شاهدة عبت من

الخمر كؤوساً
هو ذا يدخله في ضجة الحان عبوسا

إنه يشرب نخبي

رؤوس للإيـجــــــــــــار
********

هذا رأس
يتمنى نومة أهل الكهف

وقد واعدوه بذلك
فابن له كهفاً

ونم حياً
ولا تخبر برؤياه الوحوش

********
هذا رأس يتدحرج في الطرقات

لا أعرف صاحبه
عيناه نابضتان ويسمع
خذ منه ما يصلح للبيع

وأرم الباقي في أقرب صندوق قمامة
حفاظاً على نظافة مدينتك

*********
هذا رأسي آخر رأس يتأرجح فوق الرقبة

إنه يشرب قبل الحرب صرفا
بعدها

صار لزاما مزجها
من دموعي

عندما يختطف الموت الندامى
إن هذا الرأس قد مرمرني

حضر له سيفاً ولثاماً
وضع لافتةً خلفك

واقطعه
وبلغ لي إلى الأهل السلاما

******

وأنا أشرب نخبه
ثم نزداد عناقاً ونحيباً

هكذا بدلت الخمر الرؤوسا
ودخلنا في قبور ينفخ الصور بموتاها

فلا يلقى مجيباً
اللهم

إن موتانا أكثر أمناً منا
فقد حددوا يوماً لزيارة الأحياء

وهم يقيمون لنا المناقب تحت شعار
أذكروا محاسن أحيائكم

ويبعثون لنا ببرقيات التعزية
ويتمنون لنا الموت بكامل أجسادنا

*******
حسناً

هذا رأس آخر
مكتوب في جبهته هذا قبر المرحوم

وفي شفتيه غناء مر لبقايا جثث مشتعلة
من ترى يجرؤ أن يفقأ عين السنبلة

وهي تبكي
غارزاً خنجره المسموم في حبل الوريد

يا إلهي
إن الوحوش عطرت أنيابها

ولونت من دمنا أسمالها
وحوقلت ناثرة رصاصها

ولا ابن دين كي يقول من لها؟
اللهم

أمتني
كما مات أبي برصاصة قناص

لتراني أمي كاملاً قبل أن يوارى جثماني
الثرى

مـاركــس.. مـا الــذي يـحـــدث بـالضبــــط!؟
ديـالكتـيك التـاريخ، هكــذا مثلمـا نطق
بـه هــيـجـل قــبـل قـــــــرون: الحـــــــدث ابــن
الحداثة، والحداثة وليدة التغيير، وما
يـكــــون سـيـكــــون لــصــــالح الـتــــاريخ، ولا
تــراجع في نمـــو الفكــرة الـتي أريــد بهــا
لـــتقــــــــود العـــــــالــم إلــــــــى حلـــمه الأزلــي

بالحياة الكريمة.
هـذا الأمـر طـبقه الـروس بعــد أكتـوبـر،
لكنه تحـول بفعل النـزعـة الـذاتيـة إلـى
شبه ديكتاتورية على مستوى التنظيم
في فــوقيـته وأقـصــد المكـتب الــسيــاسي،
الــــذي وصـفه روجــيه غــــارودي: بــــأنهـم
يقــودون مثــاليـة مـاركـس إلـى حــديقـة
غـاب في الجــانب الغـربي. وكــان يقصـد
بحـديقة الغاب: أمـريكا. وصدق الحاج

)رجا غارودي( في نبوءته.
هـنــا كـيف نــرى الأمــر؟ المــاركــسـيــة مــا
زالـت تحــمل إرثهـــا الـــوطـنـي المــشـــرف.
ومــــا زالـت قـمـم كــــردسـتــــان تـعلـن عـن
تـــــأريخ عــــدد لا بـــــأس به مـن صـــــانعـي
الأمل لـتـكــــون الحـيــــاة كـمـــــا تخـيـلهــــا
مــاركس: إلـى حـد القنـاعـة بـأن العـالم
لا يتغيـر بسـيف بقدر مـا يتغيـر بوردة.
غيــر إن الحــدث الـــوطنـي اليــوم حــدث
عـاصف، وسـدنـة قمـم الثلج، صـامتـون
يـنـتــظـــرون فـــرج الـــديــــالكـتــيك الـــذي
اعــتقــــد أن شـمــــسه لـن تـــظهــــر وســط

حرب الشوارع.
لهــذا فــإن تلـك القــدريــة المــوروثــة مـن
تعـامـيم الكـراسـات والقـائلـة لـننـتظـر:
قــــد تقع في المـــأزق نفـــسه الـــذي وقعـت

فيه جبهة السبعينيات.
ومــــــا يحـــــدث يــنــبغــي أن يــنـــظـــــر إلــيه
بعــراقيــة حـميـميــة وفـق متـغيــر اليــوم
الـوطني. فلكـي نصنع الأمل، علـينا أن
نتأمل الأفق، فهـناك فسحـة من خيال
عـــــــاشق ربمــــــا هــــــو أكــثـــــــر كفــــــاءة مــن

السياسي ليدير العملية.
أيهـا الطـيب ماركـس.. ما الـذي يحدث

بالضبط؟
هــذا تـســاؤل مــدرك بــضبـــابيـــة النــاتج

والنتيجة.

الــذي قــال أحــد رؤســاء الجـمهــوريــات
المتوسطيـة: لماذ آل فيصل والهاشميون
وحـكـــــــام الخـلـــيـج، لـهـــم ولايـــــــة عـهـــــــد
لأبـنـــــائهــم. فلـيـكـن ابـنـي رئـيـــســــاً مـن
بعـــــدي. وســيـكـــــون، ويـــــأتــي مــن بعـــــده
حفيـده، وهكـذا يقـاد الـوطن بـسلـسلـة
حلقاتهـا من رحم منـزه واحد، ولـو قرأ
هـذا الــرئيــس همـسـات لـينـين تلك، لمـا
تمــنــــــى أن تـكـــــــون العـــــشــيــــــرة في أرض

الكنانة هي الأثيرة:
ليـنين في بدء الـثورة البـلشفيـة تعرض
إلـى عـمليـة اغـتيـال بمـسـدس مـن قبل
توأمتين، وأصيب في صدره، وهو يعاني
مــن الجـــــــرح قـــــــال لمــن يــــــسعـفه: كـــــــان
الأجــدر بكـم أن تخبــروهن، إنـني لـست
القـيــصــــر. أنــــا مــــواطـن مـن الــــشعـب.
الأخـتـــان ذهـبـتـــا إلـــى الــسجـن واحـــدة
مـــاتـت في الـــسجـن بـــالـــسل بعـــد فـتـــرة
والأخـرى شهـدت انـتصـار الـروس علـى

النازية وماتت.
القــصـــــد هـــــو مـــــا يحـــــدث الآن وعلـــــى
الــصعـيــــد الــــوطـنـي لــبلــــدي المـــسـمــــى

)العراق(.
وطـن استـظل بـظل واحــدة من أشجـار
الـسدر فيه آدم. ونوح صنع الفلك فيه،
وايــوب صـبـــر وتعــذب ونــال المـنــى فـيه،
إبـــراهـيـم ولـــد فـيه، ويـــونـــس المهـــاجـــر

لإصلاح نينوى، قبره فيه.
لا أبغـي تـــأكـيـــد أن مـــاركــس قـــد يكـــون
مـــنقــــــذاً، لأن الأمــــــر لـــم يعــــــد ممـكــن
الحـدوث إذ خضع الـوطن بفـضل سني
القهــر إلـــى عمـليـــة أدلجت الــذات إلــى
الــــركــــون بــــزاويــــة الـنــــأي عـن الحــــدث
السـاخن، وما يأتي هـو ما يأتي به الله.
فحـتى الذين قـدموا مع دبابـة التغيير
تفاجأوا بأن الـذات المركبة لهذا المبجل
ابـن الــــرافــــديـن نـــــالهـــــا قهـــــر عجـيـب.
ولأنهم أرادوا أن يـدخلـوا المعتـرك بـأيـة
صـــورة، نـــالهـم مـــا نـــالهـم ممـــا يجـــري

الآن.
غـيـــر أن محـبـي مــاركــس نـــأوا بقــدريــة
وجودهم إلى حـكمة أن التغير سيقوده

ماكـدونالـد التـي لم نكن حـتى لـنسمع
بها.

ظلـت المــــاركـــسـيــــة طــــوال قــــرنـين مـن
الـــزمن تمـثل ذروة الحلـم عنــد الكـثيــر
مـن شعــوب العــالـم الثــالـث ولكـنهــا في
أكـثـــر ولادتهـــا العــسـيـــرة يجهـــز علـيهــا
العـسكـر بطـرق مجنـونـة وقـاسيـة، ومـا
حـــــدث في ســنــتــيـــــاغـــــو أيـــــام سـلفـــــادور
الليندي لدليـل على أن اليسار الحالم
قــــد يـتــــرك مـن قـبـل العــــراب وحـيــــداً
بـسـبب خـضــوع أولـئك الـــذين صـنعــوا
مـن الـنــظــــريــــة دولــــة كـبـيــــرة اســمهــــا
الاتحاد السـوفيتي إلى منطق المصالح
وصـراع القـوى العظمـى. وهكـذا ذهبت
أحلام لـينين وماركـس وبلاشفة أكتـوبر
إلــى قــدريــة أن التــاريخ يــدار بلحـظـته
وليــس بحـســابـــات اليــوم وغــداً وأمـس
كمـا كــانت تـريـد به المـاركـسيـة أن تقـود
خــيــــــول أحـلامهــــــا في مــــــراعــي الأرض
المــضــطهــــدة مـن ألاسـكــــا وحـتــــى هــــور

الجبايش في الجنوب العراقي.
وهكــذا عبـر عــالم تــداخلت فـيه انهيـار
الفلـــسفـــات والقـيـم. بـــدت المـــاركــسـيـــة
لـيسـت سوى نـظريـة لحلم يفـترض أن
يقـود الفقراء إلـى حقل الرز ليـشبعوا.
هــذا الحـلم الـــذي تنـــال منـه ضبـــابيــة
التكوين الجديد للعالم الشيء الكثير
والــــذي خــضع مـثـل بقـيــــة الأنـــشــطــــة
الكـونيـة إلــى المتغيـر الجـديـد والمـسمـى
العـولمة، ولكي نقـارن العولمـة بالماركـسية
فــــالأمــــر يحـتــــاج إلــــى جهــــد فلـــسفـي
صعــب، إن الأمــــــر كــمــــــا يـــصـفه أدوارد
سعيـد: يقتـرن بثقـافـة الـبيئـات ومـدى
تقبلها ورفـضها، ثم فجـأة تحول هذان

الهاجسان إلى خضوع.
هـذا الخضـوع، يتـراءى لي في صـورة ما

يحدث اليوم، وما يجري بالضبط.
انــتهـــــاكـــــات، مـــــدن تحــتـــــرق، ســيـــــارات
مفخخــة، محفـل يبــدو أن زمــام الأمــر
مــــا عـــــاد يخـــضع فــيه إلــــى إشــــارة مـن
عـراب، رؤســاء لجمهـوريــات تتـدمقـرط
على حسـاب تصفيق الوزيـر، إلى الحد

أنـا في سـعينـا لـلتعلق بـالأمل المـاركـسي
بقـيـنـــا نمـــسك بـــروحـــانـيـــات المـــذهـب
ونحـــــاول جـــــاهـــــديــن أن لا نجـعل بــين
الرغبتين صراعاً على مستوى الظاهر
الاجتمـاعي بـالــرغم من أن صـراعهمـا
الــداخلي كـان قــائمـاً علـى قـدم وسـاق،
ولكننا في النهاية كنا نجنح إلى قناعة
أن لمحــمـــــد ديــنه ولمـــــاركـــس نــظـــــريــته.
وأتــــذكــــر مـن طــــرائـف علاقــــة المــــذهـب
بـــــالــنــظـــــريـــــة: أن فلاحـــــاً مــن فلاحــي
بــسـتـــان حـــاج عـبـــود الـــواقع في شـمـــال
مـدينـة النـاصريـة وكان بـدينـا جداً ولا
يعـرف القـراءة والكتـابة قـد نظـموه في
صـفــــــــــوف الحــــــــــزب الــــــــشــــيــــــــــوعــــي في
خـمــسـيـنـيـــات القـــرن المـــاضـي، وكـــانـت
اجـتـمــاعــات الحــزب الــســريـــة تقــام في
البسـتان. وذات يـوم داهمهم أمـن نوري
سعيـد، فهرب كل واحـد إلى جهـة حتى
صاحبنا الـذي وصل في ركضه إلى نهر
صـغيـر يــسمـى )كـرمـة الحـجيــة( الكل
عبرها ولأنه سمـين لم يستطع العبور،
فصار مثل طارق بـن زياد يتلفت يميناً
وشمـالاً: البحـر من ورائكم والعـدو من
أمـامكم، غير إنه حسمهـا قائلاً: نتوكل
علــــــى علــي وعــــســـــاهــــــا بحـــظ لــيــنــين
وبخته.. ودفر في الطين وعبر الكرمة.

هـــذا نمـــوذج مــن العلاقـــة بـين المـــذهـب
والحـــزب وبـــرغـم هـــذا كـــان عــشق تـلك
الــــرؤى الـتــي تقــــودنــــا إلـــــى حلـم قــتل
الجـوع والسلـطة القـاسيـة يتفـوق على
الكـثـيــر مـن الأحلام حـتــى فـيـمـــا يهـم
الـــرغبــة بــامــرأة ســاحـــرة، لأن سيــاســة
الأمـس كــانـت في طبـيعـتهــا الفـطــريــة
والمـثـــالـيـــة تمـثل نمـطـــاً مـتقـــدمـــاً مـن
الثقافـة والتحضـر ونكران الـذات، غير
إنهــا كغيـرهــا من خـيبـات الـدهـر مـرت
بـأخطـاء أيـدلـوجيـة قـاتلـة كـانـت سببـاً
في مجـيء الحــــروب والــــدكـتــــاتــــوريــــات
وتغيـر نمط الشخصية والتفكير وقتل
كل تلـك المثــاليـات الـرائعـة الـتي كــانت
تـخلق لـــديـنـــا القـنـــاعـــة بـــأن الـــرغـيف
الأسـمــــر أطـيــب ألف مــــرة مـن وجـبــــة

الحيــاة من دون مـشـاركـة عـادلــة تجنح
لـتكــون حيـاة ظـالمـة، لهـذا كــانت تـؤوي
تحـت معـطفهـا كـل راغب لـيكــون له في
هـذا الوجود فردوس بمـستوى طموحه
وأن لا يـنحـني لـشــرطــة أو إقـطــاعي أو
مـلــك. فــكــــــــارل مــــــــاركــــــس يـقــــــــول: أن
الـسعـادة نمـط مثــالي تـصنـعه رغبـتنـا
بـصـنـــاعـــة حـيـــاة يــســـود فـيهــــا العـــدل
والمساواة بـدون مثاليـة أفلاطون وغيره
مـن الـــدعـــاة الـــذيـن كـــرســـوا للـمـلكـيـــة

قيمها الظالمة.
وقـــيل أن مــــــاركــــس كـــــــان يقـــصــــــد مــن
الـــــدعـــــاة: المــــســـيح. لأن هـــــذا الـــــرائــي
الــسـمــاوي اشـتهــر بــسـمــاحـــة عجـيـبــة
كلفته أن يعلق بمـساميـر خشبيـة على
صليب الخشب وأنه في عشـائه الرباني
الأخـيــر مــا كــان يـنــزل عـيـنـيه عـن مـن
سيــوشـي به مـن تلامــذته الــذي قــد لا
يـسـتحق أن يــذكــر اسمـه هنــا. آخــذين
بنـظر الاعتبار مقـولة الثائـر البوليفي
أرنــسـتــو تــشـي غـيــوفــارا: الخــائـنــون لا
يـنـبغـي ذكـــرهـم في دفـــاتـــر الـــذكـــريـــات
مـطلقــاً لأننـا بــذلك نـضع لـهم مهـابـة

ما في كتب التاريخ.
اســـتـعــــــــار مــــــــاركــــــس مـــن الـفـلــــــسـفــــــــة
ومثالياتها ما أراد أن يحقق به فنتازيا
لعــالـم تتــوحــد فـيه الــرغبــات بـشـكلهــا
المـادي أكثر من روحانـيتها، لأنه يعتقد
أن المــادة هي الــشكل الـذي يـتكــون منه
الــــوجــــود وأن الحـيــــاة عـبــــارة عـن فـعل
يـــدام بـــاسـتعـمـــال شـيء وهـــذا الــشـيء
مكـون من عنـصر مـادي. الكاتـب مادته
القلم. الفلاح المنجل، الحداد المطرقة،
العـــالـم دورقه، أمـــا الـــروح فـيعـتـبـــرهـــا
ماركـس رغبـة ميتـافيـزيقيـة قد تـذهب
بــالأمل المــادي إلــى مــا لا نهــايــة. لهــذا
قـــال: أنـــا أقـــرأ الـــروحـــانـيــــات. ولكـنـي

معهم في خصام دائم.
وهكــذا عـــاشت هـــذه النـظــريـــة مثـلمــا
يعـيــش الحلـم في ذاكـــرة الــطفل الـــذي
بــدأ لـلتــو يــدرك أنه يـنمــو. وكــان هــذا
الحلـم ينمـو مثل يقـطينـة هـائلـة غيـر

تـعـــــــودت أن ألجـــــــأ في كـل رغـــبـــــــة لحـل
معـضلــة حيــاتيـة علـى مـستــوى الفكـر
والمجـــتـــمـع أن أعــــــــود إلــــــــى ثـقــــــــافـــتـــي
المـتواضعـة التي صـنعت من رغبـة حلم
فقيـر أيـام كـانـت النـاصـريــة تئـن تحت
ذعــر الحـنـطـــة المكــسـيكـيــة المــسـمــومــة
التـي طليت بـأوكسـيد الـزئبق كـي تزرع
ولا تـؤكل. لكن الفقراء بـسبب جوعهم
ورغــبــتهــم بـــــالــيـــــوم ولــيـــس بـــــالأمـــس
جعلـــوهـــا طعـــامـــاً لهـم فحـــدث الـــذي
حدث. لتعيش المدينة واحدة من نوادر

الموت في التاريخ:
الرغيف يقتل البشر وليس الرصاص.
وكـــانت المــاركــسيــة نمـطــاً مـتفــوقـــاً من
التفـكيـر، إنهـا تــوصلك إلــى يقين بـأن

نعيم عبد مهلهل

آكاكي بطل قصة المعطف.
هو الاستلاب الذي سنظل

نعاني منه لعدة قرون
قادمة.

"غوغول"

عباس بغدادي
رؤوف الجبوري المحامي المتوفى عام 1948 عاش
ونــشــــر أفكـــاره في مـــديـنـــة الحلـــة، حــصل علـــى
شهـادة الحقـوق عـام 1944، استخــدم الصحـافـة
والمجلات لـنشـر أفكـاره التـنويـرية، أصـدر مجـلة
الحـكمــة عــام 1936 وجــريــدة العــدل وشــارك في
إصدار الصحف والمجلات في الحلة حتى وفاته،
درس العـلوم الـدينيـة في النجف الأشـرف ولقب
ــــد الـكــــريم ــــالــــشــيخ(. شـكـل مع أســتــــاذه عــب )ب
الماشطـة والشيخ يوسف كـركوش ثلاثي الـتنوير
في الحلــة خـلال العقــديـن الثـــالث والــرابـع من
القــرن المــاضـي، كـــان معـتـمــد الحــزب الــوطـنـي

الديمقراطي في الحلة.
أفكاره من خلال مشروعه

التحديثي
عنـد مطـالعة عـشرات المـقالات والقـصائـد التي
نـشـرهــا الجبـوري نجـده يـعتقـد بــأن العقل هـو
أداة الفهـم، هـــادفـــاً إلـــى خـلق مجـتـمع يـتــصف
ويعـتـمـــد الـعقلانـيـــة في الـتعــــامل مع الـــوجـــود
والكـــون، جـــاهـــد في نـــزع الـــذهـنـيـــة الخـــرافـيـــة
مقــــدمــــاً الـبــــديـل العـقلانـي، حــــارب الـنـكــــوص
الحضـاري الــذي يعيـش فيـه مجتـمعه محـاولاً
وضع أسـس للنـزعـة الـنهضـويــة التي اتـسم بهـا
مع زملائه، متمسكـاً بروحانية المجتمع مزاوجاً
إيــــاهــــا مع المــنجــــز العــصــــري في الفـكــــر وأن لا
تقاطع بين التراث والـعلم، واطلع على مشاريع
النهضويين العرب كالأفغاني، الكواكبي، محمد
عبده. وركز على جانب التعليم واعتبره حتمية
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المــــــشروع الـــتـحــــــــديـــثـــي: قــــــــراءة في فــكــــــــر رؤوف الجـــبــــــــوري
سـابقـاً، دعـا الجبــوري للتعلـم من قنـوات الفكـر
الأصيلـة وليـس الفكـر الـذي يمـر عبـر الـسلطـة
وساءته طـريقة رجال الـدين التقليديـة في نشر
الفكـر، ودعــاهم إلـى تـوسـيع معـارفـهم لمخـتلف
ــــى الفـــســــاد الـعلــــوم، كـمــــا نــــادى لـلقــضــــاء عل
الـسيـاسـي واهتم بــالإنسـان أولاً وأخيــراً واعتبـر
الـنــاس مــادة صــراع بـين المــسـتـبــديـن والأحــرار،
وحرض المجـتمع على انتـقاد ما هـو سيء وعدم
السكوت عنه، معتبراً محاكاة التمدن في العلوم
ــــوري لــم يملـك مــــشــــروعــــاً أمــــراً لازمــــاً. الجــب
متكـاملاً للنـهضة ولـكنه كان مـستودعـاً لمختلف
الاتجــاهــات الحــرة وتـبلـــورت أفكــاره في المـيــدان
الـثقــافي والــسيــاسـي أكثــر مـن غيــرهــا معـتبــراً
المطبـوعات والإعلام أداتـه للوصـول إلى الـناس،
كان صاحب قلم صحفي بـارع وحماسة شديدة،
تمحــور حــول نـظــريــة الـتجــديــد والـتمــرد علــى
القديم، لقـد كتب من داخل مجتمع متصلاً به
غـيــــر مــنفــصل عــنه، حـمـل ثقــــافـتــين: ثقــــافــــة
روحـيـــة ديـنـيـــة أول الأمـــر ثـم ثقـــافـــة عـصـــريـــة
حديـثة وزاوج بـبراعـة بين الثقـافتـين تاركـاً آثاراً
ذات قيـمة تـأثيـرية في مـيدان الـسيـاسة والأدب.
الجبوري كـان مفكراً عقلانيـاً تنويريـاً متحمساً
للتجـديـد والـتغييـر الـتهم معـارفه من فلاسفـة
اليــونـــان وحتــى فلــسفــة مــاركـس واسـتفـــاد من
مفكــري النـهضــة الأوروبيــة والنـهضـة العــربيـة،
ــــــراهـــين الـعـقـل كــــــان مـــتــــــأمـلاً لـلـــبـحـــث عـــن ب

الاستدلالية لدعم مفاهيمه عن الحرية.
رحم الله رؤوف الجبوري فقد كان رائداً من رواد
الـتنـويـر في الحلــة نضـجت أفكــاره مبكـراً ورحل

عنا مبكراً.
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مختلف المنـاسبات، أسلـوبه كان عفـوياً بـالغاً في
البـسـاطـة، تـعليـميــاً في أكثــر من مـوقع مـتعلقـاً

بكل جديد وبشكل كبير، قال الجبوري:
فلم أعرف التقليد نظماً وإنما 
تضلعت بالتجديد أقوى تضلع

وفي قصديته المعنونة )رجوع للطبيعة( المنشورة
في الحـكـــمــــــة، عــــــدد 3، 1936، يـعــــــرض حـلـــمـه
الــرومــانـسـي مـتـمـنـيــاً العـيـش في غــابــة هــادئــة
ويـشــدو أنــاشيــد الــطبـيعــة مـتمـنيــاً حيــاة حــرة
بــسيـطــة بـلا قيــود وبلا جـــواسيــس محـــذراً من
وحــوش المــدن الــذيـن هـم في نـظــره أخـطــر مـن
وحــوش الغــاب، وتـتجلــى رومــانــسيــة الــطبـيعــة
عنده وهـو يحلم بالعيش بين الورود والجداول.
كــان الجبـوري حـالمـاً كـبيـراً وهـذا الحــال يعكـس
ــــاه مــن حــصــــار ــــذي يحــي ــــوضع الــنفـــســي ال ال

اجتماعي وسياسي وسلطوي.
قال يرثي الزهاوي

قد تزول الأوتار من بعد عزف
  غير إن الأنعام ليس تزول

ليس ترضى العقول تصديق شيء
  قيل ما لم يقم عليه دليل

وهي دعــوة صــريحــة لخلــود الفكــر الــذي يقــوم
علــى الأدلـــة المقـنعــة وإن الـعقل الـنـيـــر لا يقـبل

المفاهيم جزافاً إلا بعد توافر القناعات.
خاتمة

ــــــوري مــن خـلال أزمــتـه عــن أزمــــــة ــــــر الجــب عــب
المــثقفـين الـتـنـــويـــريـين الـــذيـن بــــدأت أفكـــارهـم
تظهر وتنضج بعد قيام الـدولة العراقية ونشوء
الأحـــزاب والأفكـــار الحـــديـثـــة ومــســـاهـمـــة هـــذه
الأحــزاب في نـشـــر فكــر ووعـي لم تــألفـه النــاس
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فـــرويـــد، مـــاركــس، والمـتـــرجـمــــات لعـيـــون الأدب
ــــروسـي الـكلاسـيـكـي العــــالمـي خــــاصــــة الأدب ال
إضــافــة إلـــى مكـتـبــة عــامــرة بـــالكـتـب الــديـنـيــة
ــــــة مع اهــتــمــــــامه الخـــــاص بـكــتــب والأخلاقــي
الـفلـــسفــــة، وإشــــارة إلــــى دفــــاعه المـــسـتـمــــر عـن
المحكومين المظلومين في محـاكم الدولة مجاناً،
وسبق الجبـوري صحيفـة المدى، ففـي عام 1936
أعلن عن تقديم كتاب هدية مجانية شهرية لمن
يـشتــرك في مجلـة الحـكمـة مـركـزاً علــى الكـتب
الـتنــويــريــة والمتــرجمــة كهــديــة، ووعــد بـتقــديم
كتــابـــات عن أدســون ودارون وسـبنـســر ومكـسـيم
غــوركـي، وأعلـن الجـبــوري عـن أن الانقلابــات لا
تعـنــي ولا تخــص الـــسـيـــاســــة فقــط بل تـــشــمل
المجـتـمعـــات، وتــــوقع للـمجـتــمع العـــراقـي ثـــورة
عـارمة سـتعصف به مـزيلـة كل أنـواع الاستغلال
مذكراً بـأنها ستكـون مشابهـة للثورة الفـرنسية،
وأكــــد أن العــــراق محــتــــاج لمــثل هــــذا الانـقلاب
لـينقـل البلـد إلــى مصـاف الــدول المتـحضـرة، أو
ليس ذلـك تنبؤاً بسلـسلة الانتفاضـات الوطنية
ــــى المجــتــمـع العــــراقــي وأدت في الــتــي مـــــرت عل
النهـايـة إلـى ثـورة 14 تمـوز الـوطنيـة التحـرريـة،
لـم تتوقف أحلام الجبوري عنـد هذا الحد فراح
يحلم بأنه لـو كان نبياً، لحطـم الأوثان الفكرية
وقـيــــود الإنـــســــان، ولـكــنه ســــرعــــان مــــا يــصــــاب
بـــالإحـبـــاط حـيـث يجـــد أحـلامه بعـيـــدة المـنـــال
فتراه يـسخر من الصحف المضللـة للناس ونراه
يحلم لـو كـان فلاحـاً لغـرس أشـواكـاً رمـزاً لـتعبه

الذي لا يجني منه غير الأشواك.
أشعاره والتجديد

كان الجـبوري شـاعراً تـرك عشـرات القصـائد في
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الموروث والمعاصرة.
ومن أفكـاره التي ركـز عليـها مـوضوع الـترجـمة،
ففـي العــدد الأول مـن مجلـــة الحكـمــة الـصــادر
عام 1935 بشـر القراء بأنه سيسـعى إلى ترجمة
عيــون الأدب العــالمي ومـنجــزات العـلم الحــديث
لـتكــون بين أيـدي قــرائه وقــام فعلاً بــالتــرجمـة
عـن الفـــرنــسـيـــة والإنـكلـيـــزيــــة علـــى صـفحـــات

الحكمة في أعدادها اللاحقة عام .1936
ودافع عـن الـــصحــــافــــة في العــــراق داعـيــــاً إلــــى
حــريـتهــا مقــارنــاً الأمــر بـصحف مـصــر ولـبنــان
معـتبــراً الصحـافــة لسـان حـال النـاس في كـشف
مــســـاوئ ومـطـــامح المجـتـمع، واعـتـبـــرهـــا أســـرع
السبل لنـشر الوعي فكـان في عمله هذا إعلامياً
مـتنـوراً، وفي عــدد الحكمـة الأول أشـار الجبـوري
إلــــى أنه يهـــدف إلـــى إشـــاعـــة الـفكـــر الحـــر وإنه
ـــــة مع ــــادي ــــا الم ــــة وأفـكــــار أوروب ســيــنـقل تجــــرب
الاحـتفـــاظ بـــروح الــشـــرق الـــديـنـيـــة، مـتجـــاوزاً
الـــوضع الــســائــد حـين بــشــر بـنـظــريــة دارون في
النشـوء والارتقاء، ومـن خلال كتابـاته نعرف أن
الجبـوري تـأثـر بـنظـريـة فـرويـد الـسيكـولـوجيـة
فهــو يـــرجع كل الأنـشـطــة المـــوسيـقيــة والفـنيــة
والـتـــشكـيلـيـــة إلــــى دوافع غـــريـــزيـــة كـــامـنـــة في
الإنسان، وهاجم الجبوري في عدة أماكن القراء
الذين يعتمدون اسم الكاتب ولا يعتمدون المادة
المـطــروحــة للقــراءة مهـــاجمــاً الـشهــرة الــزائفــة
مـنـــاديـــاً بـــأن الــصحـــافـــة لـيــسـت مجـــالاً لقـتل

الوقت بل سلاح فكري تنويري للمجتمع.
ــــة ــــان ـــــة مع ابــنــتـه الفــن ـــــة شخـــصــي وفي مقـــــابل
التـشكيلية )رؤيـا رؤوف( أكدت أن مكتبـة والدها
كــانـت تحـتـــوي علـــى كل مــا تـيــســـر له مـن كـتـب
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اجتـماعـية وحـضاريـة تفـرضهـا طبيعـة المرحـلة
وبـالتعليـم يتخلص المجتـمع من الجهل وكشف
عن مميزات التعليم ومكاسبه العقلية، وبث كل
ذلـك عبــر المجلات والـصحـافـة وهـو مـا يـتيـسـر
أمـامه في حينها، ناضل من أجل إظهار العقلية
العلـميــة وإيجــاد مـنهـجيـــة لنـشـــر العلـم رافعــاً
شعــــار أن الأمم تـكـمـن قـيـمــتهــــا في مــنجــــزهــــا
المعـرفي. وأشار إلـى أن الأنظمـة السـائدة تـهدف
إلى تـدمير الإنـسان وحـريته وهي في مشـاريعها
تـدعم سلطـة الدولـة لا نهضـة المجتمـع، فهاجم
ــــسجــن ـــــاســـــات الحـكـــــومــــــة وكلـفه ذلـك ال ســي
وتضـييق الحـريـة علـيه وغلق مجـلاته وصحفه

وقد أشار إلى ذلك متألماً.
ودافع الجـبـــوري عـن المــــرأة وحقــــوقهـــا وطـــالـب
بــإزالــة  العـقبــات أمــام تحــررهــا وهــو يـعيـش في
مـجتمع يضيق علـى المرأة في حقهـا في التعليم،
والعــمل، وأكـثــــر مـن اســتعـمــــالـه كلـمــــة الـعلـم
قـاصـداً بهـا العلـوم الصـرفـة مـنبهـاً إلـى أن هـذه
المفـردة لا تعـني العلـوم الـديـنيــة حصـراً، ونـادى
بــإعمــار الكـون والارتقـاء به مـوجهــاً كلامه إلـى
مــــراكــــز الفـكــــر الــــروحـي الـتـي تحــــاول حــصــــر
التطـور في باب واحـد، وانطلق في أدائه الـفكري
والمعـــــرفي محــــاولاً جـعل رؤاه وأفـكــــاره مـــــوضع
الـتـنفـيـــذ مخـــاطـبـــاً المجـتـمع وهـــو يـــزرع قـيـمـــاً
جــديــدة داخل بـنيــة الـتخلف، وصــاغ مـشــروعه
الـثـنـــائـي الـــذي اعـتـمـــد الـتـــراث الـــروحـي ركـنـــاً
والمعــــاصــــرة والانـتـمــــاء لـلحــــاضــــر ركـنــــاً آخــــر،
فـمشـروعه النهـضوي لا يـدعو إلـى التمـاهي في
الحــــداثــــة ولا إلــــى الــــذوبــــان في المــــاضــي، إنهــــا
مـزاوجــة مبكـرة كلفـته الكـثيـر مـن المتـاعـب بين
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شعر/ موفق محمد


